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1. المقدمة:
أصبحت الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد السعودي في السنوات الأخيرة. دورها محوري في تحقيق النمو المستدام والتنوع الاقتصادي، خاصة في ظل رؤية المملكة 2030. هذه الشركات، بكونها القوة الدافعة للإبداع وفرص العمل، تواجه تحديات كبيرة في أوقات الأزمات الاقتصادية. لذلك، من الضروري دعمها وتزويدها بالمهارات والأدوات اللازمة لمواجهة هذه التحديات والازدهار.
أثبتت جائحة كورونا مدى هشاشة هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة. فمع توقف الأنشطة الاقتصادية وتراجع الطلب، عانت الكثير منها من خسائر مالية كبيرة. ومع ذلك، أظهرت هذه الشركات قدرة كبيرة على التكيف والابتكار، حيث لجأت إلى الحلول الرقمية للبقاء على اتصال بعملائها. ورغم ذلك، فإن العديد من هذه الشركات لا تزال بحاجة إلى دعم إضافي للتعافي من آثار الجائحة. (Alshebami، 2023)
إن الأزمات تتطلب منظمات الأعمال دوما التعامل مع تبعات عديدة، حيث أن اغلب الأزمات تتطلب اتخاذ قرارات سريعة وسلسة وتنفيذها في وقت قصير. لذلك يعتبر العامل الذهني من بين العوامل المهمة، حيث أن العوامل الاقتصادية والجوانب العامة من الأزمات تؤثر في الأفراد العاملين في هذه المشاريع. لذلك يعزز وجود دعم حكومي وعون للمؤسسات لمثل هذه المشاريع في وقت الأزمات (جميل وآخرون، 2021). لقد قامت العديد من الأعمال مؤخرا بالتحول إلى الأعمال الافتراضية أو عبر الإنترنت. هذا ما يتطلب منه دراسة الآثار الناتجة عن هذه الكوارث وكيف تستطيع هذه المؤسسات التكيف مع الظروف والبيئة المتاحة آملا وقابلا للتحسين. هذه المشاريع الريادية في الطور النمائي أو التطويري.
الهدف من المشروع يتمحور بشكل محدد حول دراسة كيف عانت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية خلال جائحة كورونا. تغطي هذه الدراسة دراسات حالة لأعمال تكيفت مع ظروف العمل الجديدة. ومع ذلك، من المتوقع أن يؤدي فهم آثار الشركات إلى رؤى قيمة تمكن من وضع سياسات محددة تعزز الأثر التجاري خارجيا. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الدراسة إلى تصوير التفاعلات الناشئة بين هذه السياسات ودور تعزيز التآزر من خلال نماذج العمل التجارية المحسنة (خان وآخرون، 2023).
يمكن القول إن التكنولوجيات المعلوماتية والابتكارات الرقمية هي من العناصر التي يمكن أن تساهم في تعزيز قدرة المشاريع المتوسط والصغير على التكيف ومواجهة الظروف الصعبة. لقد اثبتت ظروف الجائحة بأنه لم يعد الرقمي أمرا اختياريا بل لابد منه لمواصلة العمل ببيئة متغيرة. واقع الحال هو أن العديد من النشاطات الاقتصادية استخدمت تقانات الكترونية لانزال الضرر والتدهور من وتقديم خدمات وتحسين جودتها، بينما عانت هناك حال مشاريع لم تكن قادرة على استخدام التكنولوجيا، مصاعب كبيرة. ومن هنا تكمن أهمية تنمية البنية المعلوماتية وتقديم برامج الدعم والتدريب لتعزيز قدرة أصحاب المشاريع متناهية الصغر وصغار على التغيرات الحاصلة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستخدامها كوسيلة للتأقلم مع الازمات المستقبلية.
الجوانب الأخرى التي يغطيها البحث هو الدور الذي قامت به الحكومة السعودية في صدد المشكلة الكبيرة التي تعرضت لها المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال جائحة كورونا، حيث انطلقت الحكومة بمبادرات توضح الدعم المقدم لحزمة الدعم السريع توافر على برامج لتمويل الرواتب وتأجيل المصروفات المترتبة وتوفير قروض ميسرة قابلة للسداد، مما ساعد في تخفيف العبء المالي لهذه المشاريع وحافظ على العديد من الوظائف. وهكذا يمكن القول إن تلك درجة عالية من وصفت الحكومة بيئتهم عمل مستقر ويقوم دائم على المشاريع الصغيرة والمتوسطة مما يمهد طريقا آخر لتحقيق رؤية المملكة 2030 لتعزيز القطاع الخاص وتنمية الاقتصاد الوطني (Roomi et al., 2021).
وفي الختام، تحاول هذه الدراسة البحث عن التفاصيل حول آثار الأزمات على المنشآت المتوسطة والصغرى والبحث عن حلول للمختصين لمساعد تلك المنشآت على زيادة قدرتها على التكيف والصمود. وليس مساعدة منشآت متوسطة وصغرى فقط حلا لضمان بقائها وإنما هو استثمار بالاقتصاد الوطني لتنميته وتحقيق بيئة اقتصادية أكثر استقرارا ومرونة وقادرة على مواجه المستقبل وتحدياته وتحقيق تنمية مستدامة للغاية تتطلع لها المملكة.


2. مشكلة الدراسة
بالإضافة إلى تعزيز الابتكار، فإن المملكة العربية السعودية تسعى إلى تعزيز التنويع الاقتصادي في سياق رؤية 2030 (الشيبامي، 2023). وعلى الرغم من أهمية هذا القطاع في دعم الاقتصاد، إلا أنه لا يزال عرضة لتأثيرات الأزمات الاقتصادية بما في ذلك الأزمات العالمية مثل جائحة كوفيد 19. حيث أدت الجائحة إلى تحديات غير مسبوقة لهذه المؤسسات، حيث تم تقويض قدرتها على البقاء بسبب القيود الصحية والاقتصادية التي أثرت على العرض والطلب، وجعلت من المستحيل على العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحفاظ على إيراداتها أو حتى العمليات (أولادابو وآخرون، 2023).
ومن هنا تظهر المشكلة الرئيسية التي يتناولها هذا البحث، وهي التحديات التي تواجه المشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم أثناء الأزمات، مثل انخفاض الطلب على منتجاتها وخدماتها وارتفاع تكاليف التشغيل، وصعوبة الوصول إلى التمويل. علاوة على ذلك، تأتي هذه التحديات في وقت حساس للغاية حيث يتعين على أصحاب هذه المشاريع اتخاذ قرارات سريعة وفعالة دون توفر المعلومات الكافية لدعم هذه القرارات، مما يؤدي إلى تفاقم المخاطر التي تواجهها هذه المشاريع. لذلك، فإن عمل هذه الدراسة هو غرس تحليل أكثر انتقادا لحجم الأزمات الاقتصادية التي أثرت ولا تزال تؤثر على المؤسسات المتوسطة والصغيرة واستجاباتها لهذه الأزمات المتكررة.

3. أهمية الدراسة
يمكن تقسيم أهمية هذا البحث إلى قسمين رئيسيين: أهمية نظرية وأهمية تطبيقية. حيث يقدم كل منهما أبعادا مختلفة تسهم في فهم وتحليل تأثير الأزمات على المشاريع المتوسطة والصغيرة في المملكة العربية السعودية، مما يساعد في تحسين البيئة الاقتصادية لهذه المشاريع.
3.1. الأهمية النظرية
3.1.1. إثراء المعرفة حول تأثير الأزمات على المشاريع المتوسطة والصغيرة
يساعد البحث في توسيع فهمنا للتحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الأزمات، بما في ذلك التحديات المالية والتشغيلية والاجتماعية. يقدم البحث رؤى عميقة حول كيفية تأثر هذه المشاريع بالأزمات، من حيث تقلبات الإيرادات، وزيادة التكاليف، والضغوط التشغيلية، مما يعزز الأدبيات العلمية المتعلقة بإدارة الأزمات وتأثيرها على هذا القطاع (Alshebami, 2023).
	
3.1.2. تعميق الفهم حول المرونة التنظيمية والتكيف
يضيف البحث إلى المعرفة حول مفهوم المرونة التنظيمية، والذي يعني قدرة المشاريع على التكيف مع التغيرات والضغوط البيئية. من خلال دراسة كيف تتفاعل المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع جائحة كورونا، يوفر البحث إطارا لفهم كيفية تعزيز هذه المرونة وتنمية القدرات التكيفية، ما يساعد الباحثين والطلاب على الاستفادة من هذه المفاهيم في تطوير أبحاث مستقبلية (Roomi et al., 2021).

3.1.3. مساهمة في تطوير أدبيات التحول الرقمي
لأن التحول الرقمي كان له دور مهم في الأزمات، هذا البحث يساهم بشكل كبير في دراسة العلاقة بين الابتكار الرقمي والقدرة على الصمود. البحث يعطي أفكار نظرية عن كيف يمكن للمشاريع المتوسطة والصغيرة استخدام التكنولوجيا الرقمية كوسيلة للمرونة والتكيف، مما يساعدنا على فهم كيفية تحسين كفاءة العمليات وزيادة المرونة التشغيلية من خلال الوسائل الرقمية (Oladapo et al., 2023).

3.2. الأهمية التطبيقية
3.2.1. توجيه السياسات الحكومية لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة
البحث يقدم نصائح عملية لتحسين السياسات الحكومية بدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة. يقوم بتحليل فعالية تدخلات الحكومة في أوقات الأزمات. هذا يساعد صانعي القرار على تطوير برامج دعم أفضل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمستقبل، مثل تقديم دعم مالي وتأجيل مدفوعات وتطوير تدريب لزيادة مرونة المشاريع (Alqahtani et al., 2024).

3.2.2. تطوير استراتيجيات فعالة لأصحاب المشاريع للتكيف مع الأزمات
تم من خلال دراسة حالات حقيقية عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية وقت جائحة كورونا، مما يجعل البحث مفيدا لأصحاب هذه المشاريع للوصول إلى استراتيجيات عملية لعلاج الأزمات القادمة. تشمل الاستراتيجيات أشياء مثل التخطيط المالي الأفضل، إدارة الموارد بصورة محسنة، واستخدام التكنولوجيا الرقمية، وهذه الأمور تساعد في دعم استمرار المشاريع وتقليل الخسائر (Roomi et al., 2021).






3.2.3. تقديم إرشادات حول التحول الرقمي للمشاريع الصغيرة
في الجانب الآخر، تقدم النصائح العملية لدعم أصحاب المشاريع في تبني التحول الرقمي. بالتالي، حيث يمكن أن يكون التحول الرقمي الأداة المناسبة لتحسين تفاعل المشاريع مع عملائها، وتقليل النفقات، وزيادة كفاءة النظام الإداري. يمكن استخدام الإرشادات لإعطاء أصحاب المشاريع فرصة لتبني استخدام الأدوات الرقمية كجزء من استيعاب تحديات الأزمات التي تسمح للمشروع بمواجهة التغير الحرج بالكفاءة والابتكار بفعالية.

3.2.4. دعم رؤية السعودية 2030
يمكن للبحث أن يعزز أهداف رؤية السعودية 2030 عن طريق الوقوف وراء استدامة المشاريع المتوسطة والصغيرة والتي تعد جزءا أساسيا من تطوير الاقتصاد المحلي وتنويعه. النتائج والتوصيات الواردة أعلاه تشير إلى الساحة والجهود القائمة والمطلوبة للتحرك نحو تعزيز هذه المشروعات وتقديم قاعدة اقتصادية أكثر انتعاشا وازدهارا. الخلية.

3.2.5. تحفيز الجهات الداعمة لتقديم برامج تدريب وإرشاد
تظهر الدراسة بذلك أنه يجب توفير برامج تدريبية مكثفة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تدريبهم حول إدارة الازمان والتخطيط المالي، وذلك لزيادة مهاراتهم في العمل على التكيف مع الوضعيات الطارئة. إعطاء البنوك والمساندة المالية لأهمية تدريب والتوجيه لدعم خدمة رواد الأعمال بكل الموارد الضرورية والكفاءات.

3.2.6. تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية
يعتبر دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة هو الذي يحقق النمو الاقتصادي المحلي والاستقرار الاجتماعي. وقدم البحث توصيات لدعم بيئة العمل وخلق فرص للعمل المستدام للأعمار الشابة لخلق دعم مستدام للاقتصاد المحلي وزيادة قدرة الاقتصاد السعودي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

4. أهداف الدراسة
الهدف من الدراسة هو تقديم تحليل شامل من شأنه أن يمكن من فهم التأثيرات الاقتصادية للأزمات على المشاريع المتوسطة والصغيرة في المملكة العربية السعودية، ويركز هذا التحليل بشكل خاص على جائحة كورونا. بالنسبة للغاية النقدية، فقد أثرت كورونا بشكل كبير على هذا القطاع الحيوي، مما وضح النقاط الضعف الملموسة. من خلال تحليل حالة دراسية كورونا، يحقق البحث الآتي:


4.1. تحليل التأثيرات المالية والتشغيلية للأزمات على المشاريع المتوسطة والصغيرة
البحث إلى التحري عن مدى تأثير جائلة الكورونا على العائدات والتكاليف والعمليات المؤهلة النتجية لهذه المشاريع. وقد قلصت الازمة الطلبية عند العديد من المنتجات والخدمات العائدات، كما زادت التكاليف الفوقية والثابتة نتيجة وجود الالتزامات الصحية الملحة والوقائية التي زادت لتصلها المآسي. الامر الذي يجعل البحث يحاول بجدية تجاوز وتحليل هذه التأثيرات المالية والتشغيلية بكل تفصيل واعتبار لفهم مدى هشاشة هذه المشاريع كقيم مطلقة امام الازمات ومقدرة استمراريتها او عدمها بالشروط المالية العاملة(Roomi et al., 2021).

4.2. تحديد التحديات الرئيسية التي واجهتها المشاريع المتوسطة والصغيرة خلال الأزمة
تركت الجائحة العديد من التحديات أمام هذه المشاريع، مثل الطلب والفجوة وسعر المناقصة على المشاريع وسلسلة التوريد والتكاليف. من خلال هذه الهدف، يقوم البحث بتحليل هذه العوامل والتحديات المؤثرة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشمل الصعوبات في إدارة التدفق النقدي، فضلا عن القيود المفروضة على القيام بالأعمال التجارية، وكيف عملت المشاريع على التغلب على هذه التحديات بحيث أنها بقيت في المشهد التجاري. يساهم هذا التحليل في توفير فهم أفضل للعمليات المعقدة التي تواجه المشاريع خلال فترات الأزمة، وتحفز الدراسة المستقبلية حول العوامل التي تحدد نجاحها في النجاح من خلال مدة صعبة في تاريخها.

4.3. استكشاف استراتيجيات التكيف التي اعتمدتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الأزمة
أهداف الدراسة: الدراسة تهدف لاستحداث الاستراتيجيات التي تم اعتمادها من قبل المشاريع لتأمين استمرارها ضد التأثيرات السلبية للجائحة على الداخل، والقيام الاستراتيجيات تتضمن الاعتماد على التحول الرقمي، وتحقيق حد أدنى من الكفاءة في التكاليف وفتح قنوات جديدة ليتمكن الشركات التابعة لها من العمل بموجب القيود التي فرضتها الجائحة على حين غير العمل تقليديا الأنشطة. الأهداف البحثية مدى فعالية الاستراتيجيات الناجحة التي يحققها المشروعات في المحافظة على استمراريتها والحصول على قدر أكبر من استثمار الموارد المحدودة وقد يكون تحليل الاستراتيجيات الناجحة مرجعا لأصحاب المقاولات في مواجهة التحديات المستقبلية من نفس الصيغة.

4.4. تقديم توصيات لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في مواجهة الأزمات المستقبلية
هذا الهدف هو واحد من الأهداف الرئيسية للبحث، حيث يركز على تطوير توصيات عملية وحلول واقعية بحيث تكون المشاريع الصغيرة والمتوسطة قادرة على الاستعداد الأفضل للأزمات المستقبلية. وبهذا السياق، يمكن اعتبار هذا الهدف شديد الأهمية لتعزيز المرونة في هذه المشاريع، ويمكن أن يتم ذلك من خلال تحسين الأداء المالي أو تحفيز التواصل بالعملاء من خلال وسائل جديدة أو الشجع على تطبيق التغييرات الرقمية. ويمكن أن تكون هذه التوصيات كمرجع لصناع القرار في مساعدتهم على تصميم أفضل السياسات الداعمة لنجاح واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
5. تساؤلات الدراسة
تتبلور مشكلة الدراسة في مجموعة من التساؤلات التي تهدف إلى فهم أعمق لتأثير الأزمات على المشاريع المتوسطة والصغيرة، وطبيعة التحديات التي تواجهها، ومدى قدرتها على التكيف والاستدامة في ظل هذه الظروف. هذه التساؤلات تشمل ما يلي:
· ما هو التأثير الناتج عن الأزمات بمختلف أنواعها وشدتها؟
تسعى الدراسة إلى فهم كيفية تأثير الأزمات، سواء كانت اقتصادية، صحية، أو بيئية، على المشاريع المتوسطة والصغيرة. هل هناك اختلافات في التأثير بناء على نوع الأزمة ومدى شدتها؟

· كيف يمكن للمشاريع بناء الاستدامة والمرونة كركيزة للتكيف مع الأزمات والتعافي منها بسرعة؟
هل هناك استراتيجيات معينة يمكن للمشاريع اتباعها لتعزيز مرونتها وقدرتها على التكيف مع التحديات، بما يضمن استمراريتها واستعادة عافيتها بعد الأزمات؟

· هل تأثير الأزمات دائما سلبي؟
في هذا السياق، تثير الدراسة سؤالا حول ما إذا كان للأزمات دائما تأثيرات سلبية، أم أنها قد تفتح في بعض الأحيان فرصا جديدة للنمو والتوسع، وتساعد المشاريع على تحسين عملياتها.

· هل تولد المشاريع أحيانا من رحم الأزمات؟
كثيرا ما تنشأ الأفكار والمشاريع الابتكارية استجابة للأزمات. تسعى الدراسة لفهم ما إذا كانت الأزمات قد تدفع بعض رواد الأعمال إلى إطلاق مشاريع جديدة تكون قادرة على تلبية احتياجات المجتمع في الظروف الصعبة.

· ما هو دور الأفراد في دعم المشاريع، سواء كان هذا الدعم مباشرا أو غير مباشر؟
هل يمكن للأفراد، من خلال دعمهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو من خلال سلوكهم الشرائي، أن يلعبوا دورا حاسما في مساعدة المشاريع على تجاوز الأزمات؟

· ما هو تأثير الأزمات الأكبر على الأداء المالي، خاصة فيما يتعلق بالمبيعات ومعدلات الربحية؟
تسعى الدراسة إلى تقييم كيفية تأثير الأزمات على المؤشرات المالية للمشاريع، مثل انخفاض المبيعات وتراجع الربحية، وكيفية التخفيف من هذه الآثار.

· هل تؤدي التغييرات التشريعية والتنظيمية إلى تراجع الاستثمارات في المشاريع المتوسطة والصغيرة؟
تتعرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحديات تنظيمية مستمرة، وقد تؤدي التغييرات التشريعية خلال الأزمات إلى تأثيرات غير متوقعة على استثماراتها.
· هل يساهم صعوبة الحصول على التمويل في إغلاق المشاريع؟
يعد التمويل أحد أكبر التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتبحث الدراسة في مدى تأثير نقص التمويل، خاصة في أوقات الأزمات، على احتمالية إغلاق هذه المشاريع.

· هل تؤثر الأزمات على الخطط المستقبلية للمشاريع؟
تسعى الدراسة لفهم كيفية تأثير الأزمات على خطط النمو والتوسع المستقبلية للمشاريع، وكيفية تعديل هذه الخطط للاستجابة للظروف المتغيرة.

· هل استفادت المشاريع من التقنيات والتحول الرقمي خلال فترة الأزمات؟
خلال جائحة كورونا، لجأت العديد من المشاريع للتحول الرقمي. تبحث الدراسة في مدى فعالية هذا التحول، وهل أسهم فعلا في تحسين قدرتها على التكيف مع الأزمات.

· ما هي أبرز التحديات التي تواجه المشاريع خلال الأزمات؟
تسعى الدراسة إلى التعرف على أكثر العقبات شيوعا التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أوقات الأزمات، سواء كانت مرتبطة بالتمويل، التوظيف، أو سلاسل الإمداد.
تهدف هذه الأسئلة إلى رسم صورة شاملة للتحديات التي تواجه المشاريع المتوسطة والصغيرة خلال الأزمات، وتقديم فهم أعمق للأدوات والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لتحسين قدرتها على الصمود والتعافي.

6. منهجية البحث
هذه الدراسة مستلهمة من منهجية شاملة تجمع بين التحليل الكمي والنوعي بهدف تقديم صورة مطروحة وشاملة عن تأثير الأزمات. وأيضا يسعى البحث إلى جمع معلومات دقيقـة وشاملة تظهر الأنماط والاتجاهات المرتبطة بتأثـر الأزمات كجائحة كورونا هذه.

6.1. جمع البيانات
6.1.1. الاستبيانات الموجهة
تم إعداد استبيانات تفصيلية تستهدف أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة في مجموعة متنوعة من القطاعات. تهدف هذه الاستبيانات إلى جمع معلومات حول التحديات التي واجهتها المشاريع أثناء الأزمة، وإلى أي مدى أثر ذلك على الأداء المالي والتشغيلي، وإلى أي مدى استطاعت هذه المشاريع التكيف مع التغييرات المرتبطة بالأوضاع المتغيرة. وفي هذه الاستبيانات، يوجد أسئلة حول تأثر الإيرادات وحول مقدار العقبات و امتداد الأزمة إلى السوق المستهدف. (Alshebami, 2023).

6.2. تحليل الوثائق والتقارير
شملت منهجية البحث أيضا تحليل الوثائق والتقارير و الدراسات السابقة التي صدرت حول تأثير الأزمات على المشاريع المتوسطة والصغيرة، بما في ذلك التقارير الاقتصادية المستقلة. ومن خلال مراجعة هذه المصادر، يمكن للدراسة بناء فهم أوسع للتحديات التي واجهتها المشاريع، وكيفية دعم الحكومة والمؤسسات ذات الصلة لهذا القطاع خلال الأزمات، خاصة في فترات الأزمات الشديدة. توفر هذه الوثائق بيانات موثوقة يمكن الاعتماد عليها لتحليل الاتجاهات وتأثير السياسات على استمرارية المشاريع الصغيرة (Oladapo et al., 2023).

6.2.1. التحليل الإحصائي
ستعتمد الدراسة على أدوات التحليل الإحصائي لتحديد الأنماط والتوجهات في البيانات التي تم جمعها من الاستبيانات والمقابلات. سيتم استخدام التحليل الإحصائي لفحص تأثير الأزمات على مختلف الجوانب المالية والتشغيلية، بالإضافة إلى تحديد الاستراتيجيات التكيفية التي كانت أكثر فعالية في مواجهة الأزمات. يمكن أن يشمل التحليل الإحصائي تقنيات مثل تحليل الانحدار، والتوزيع التكراري، والاختبارات المقارنة، التي تساعد في تقديم نتائج موثوقة ومدعمة بالأدلة. كما يسهم التحليل الإحصائي في تقديم استنتاجات وتوصيات تستند إلى البيانات، مما يمكن صناع القرار من تصميم سياسات دعم ائمة على الأدلة والواقع.

6.2.2. التحليل النوعي
بالإضافة إلى التحليل الكمي، سيتم استخدام التحليل النوعي لفهم التجارب الشخصية لرواد الأعمال والتحديات الخاصة التي واجهتها مشاريعهم. سيتم تصنيف النتائج المستخلصة من المقابلات الشخصية ضمن مواضيع رئيسية، مما يسمح بتحديد الاستراتيجيات غير التقليدية التي تم تبنيها للتكيف مع الأزمات. يساعد التحليل النوعي في تفسير الجوانب الإنسانية والاجتماعية للأزمات، مثل تأثيرها على القوى العاملة وبيئة العمل، والتي قد لا يمكن قياسها من خلال التحليل الكمي فقط.

6.3. تقديم توصيات عملية
تتيح هذه المنهجية الشاملة للدراسة تقديم توصيات واقعية ومبنية على بيانات دقيقة حول كيفية دعم المشاريع المتوسطة والصغيرة في مواجهة الأزمات المستقبلية. من خلال دمج التحليل الكمي والنوعي، سيتمكن البحث من تقديم رؤى متعمقة حول استراتيجيات التكيف التي تمثل أفضل الممارسات في هذا السياق، مما يساعد في توجيه السياسات الحكومية نحو دعم هذه المشاريع بفعالية. كما ستساعد النتائج في تحسين الفهم العام للتحديات التي تواجهها المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتقديم قاعدة معرفية تسهم في دعم الابتكار والتكيف في هذا القطاع الحيوي.


6.4. أهمية المنهجية في تحسين صنع القرار
تساهم نتائج هذه الدراسة في توفير رؤى دقيقة حول التحديات والاستراتيجيات، وتقديم استنتاجات قائمة على تحليل شامل للبيانات، مما يسهم في توجيه صنع القرار نحو سياسات فعالة لدعم المشاريع. تعد هذه المنهجية أداة حيوية تساعد صناع القرار في استيعاب العوامل المؤثرة على أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الأزمات، مما يمكنهم من اتخاذ خطوات استباقية تدعم هذا القطاع وتحافظ على استمراريته في مواجهة التحديات المستقبلية.

7. فروض الدراسة
استنادا إلى تحليل مشكلة البحث والأسئلة التي طرحت سابقا، وضعت الدراسة عددا من الفرضيات التي تهدف إلى اختبار العلاقة بين الأزمات والأداء العام للمشاريع المتوسطة والصغيرة في المملكة العربية السعودية. وتأتي هذه الفرضيات على شكل فرض رئيسي وعدد من الفروض الفرعية التي تسعى إلى التعمق في فهم تأثير الأزمات المتنوعة، بما في ذلك جائحة كورونا، على المشاريع الصغيرة والمتوسطة من جوانب مالية وتشغيلية واستثمارية.

7.1. الفرض الرئيسي
· هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأزمات وأداء المشاريع المتوسطة والصغيرة في المملكة العربية السعودية.
يسعى هذا الفرض الرئيسي إلى تأكيد وجود ارتباط واضح بين الأزمات، بما فيها الأزمات الاقتصادية والصحية، وتأثيرها المباشر على أداء المشاريع المتوسطة والصغيرة. تتمثل أهمية هذا الفرض في كونه يسلط الضوء على الأثر الشامل للأزمات وكيفية تفاعل المشاريع معها، مما يتيح للمشاريع الفرصة لتقييم هذه التأثيرات بشكل أفضل واتخاذ الإجراءات الوقائية والتكيفية المناسبة. تهدف الدراسة إلى اختبار هذا الفرض باستخدام أدوات التحليل الكمي والنوعي، بهدف تقديم أدلة دقيقة حول تأثير الأزمات على جوانب متنوعة من أداء المشاريع.

7.2. الفروض الفرعية
انطلاقا من الفرض الرئيسي، تم وضع مجموعة من الفروض الفرعية التي تهدف إلى التعمق في تحليل تأثير الأزمات على جوانب محددة من العمليات والممارسات داخل المشاريع المتوسطة والصغيرة.
· تؤدي الأزمات الاقتصادية إلى تقلص النمو أو حتى انكماش الاقتصاد وانخفاض ملحوظ في مبيعات وإيرادات المشاريع المتوسطة والصغيرة.
تهدف هذه الفرضية إلى استكشاف مدى تأثر الأداء المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة عند مواجهة أزمات اقتصادية، حيث إن انخفاض المبيعات والإيرادات هو أحد أبرز التأثيرات السلبية للأزمات. فقد شهدت المشاريع المتوسطة والصغيرة في جميع أنحاء العالم خلال الأزمات الاقتصادية السابقة تقلصا ملحوظا في حجم أعمالها. تشير التوقعات إلى أن انخفاض الطلب وتراجع الإنفاق العام يؤدي إلى تقلص نمو هذه المشاريع، وقد يصل في بعض الحالات إلى انكماش النشاط التجاري. كما تسعى الدراسة إلى فهم ما إذا كان هناك عوامل معينة تجعل المشاريع قادرة على مواجهة هذه التحديات، مثل المرونة المالية أو الاعتماد على استراتيجيات تسويقية مبتكرة.

· تؤثر جائحة كورونا سلبا على العمليات التشغيلية للمشاريع المتوسطة والصغيرة وتراجع الطلب على السلع والخدمات.
تركز هذه الفرضية على تأثير جائحة كورونا كأحد الأزمات الصحية على العمليات التشغيلية، حيث تتسبب القيود الصحية والإجراءات الاحترازية في تقليص حجم العمل وتراجع الطلب بشكل ملحوظ. فقد واجهت العديد من المشاريع تحديات تشغيلية نتيجة لإغلاق بعض الأنشطة أو تقييد الحركة، مما أثر على سلاسل الإمداد وتوزيع المنتجات والخدمات. تسعى الدراسة من خلال هذه الفرضية إلى تحليل تأثير الجائحة على كل من الإنتاجية والفعالية التشغيلية لهذه المشاريع، وكيفية استجابتها للتغيرات المفاجئة في تفضيلات المستهلكين واحتياجات السوق.

· تؤدي التغيرات التشريعية والتنظيمية إلى تراجع الاستثمارات في المشاريع المتوسطة والصغيرة.
تعتمد هذه الفرضية على فهم مدى تأثير التشريعات والتنظيمات المستجدة على الاستثمارات في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. فغالبا ما يتم اتخاذ تدابير تنظيمية وتشريعية جديدة خلال الأزمات، قد تزيد من تعقيد الإجراءات وتفرض تكاليف إضافية على هذه المشاريع. تشير الفرضية إلى أن التغيرات السريعة في الأنظمة واللوائح يمكن أن تشكل عبئا إضافيا على المشاريع، ما يساهم في تراجع استثماراتها وصعوبة توسعها. ستتيح نتائج الدراسة بناء تصور واضح حول كيفية تأثير هذه التغيرات على المشاريع، ومدى فعالية التشريعات في دعم هذه المشاريع أو إعاقة نموها.

· يؤدي صعوبة الحصول على التمويل أو ارتفاع تكاليف التمويل إلى زيادة في إغلاق المشاريع المتوسطة والصغيرة وتسريح العمالة.
يعد التمويل أحد أهم العوامل التي تضمن استمرارية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتصبح مشكلة التمويل أشد تعقيدا خلال الأزمات الاقتصادية حيث تزيد تكاليف التمويل وتنخفض فرص الحصول على القروض أو التسهيلات المالية. تسعى هذه الفرضية إلى دراسة مدى تأثير نقص التمويل على استمرارية المشاريع، وعلاقة ذلك بارتفاع معدلات إغلاق المشاريع وفقدان الوظائف. تسهم نتائج اختبار هذه الفرضية في تقديم فهم حول كيفية تأثير السيولة المتوفرة وتكاليف التمويل على قرارات المشاريع بشأن الاستمرار أو التوقف، مما يساهم في تطوير استراتيجيات تمويل مناسبة لهذه المشاريع خلال فترات الأزمات.

· من المتوقع أن الأزمات قد تغير ديناميكيات السوق، مما يؤدي إلى ظهور منافسين جدد أو تحول في تفضيلات العملاء، ويتطلب من المشاريع تبني استراتيجيات جديدة للبقاء والنمو.
تقترح هذه الفرضية أن الأزمات قد تحدث تحولا في ديناميكيات السوق، مما يدفع بعض المشاريع نحو ابتكار استراتيجيات جديدة للبقاء والنمو. قد تؤدي الأزمات إلى تغيير كبير في سلوك العملاء واحتياجاتهم، حيث تتحول التفضيلات إلى منتجات أو خدمات تتناسب مع التغيرات الطارئة. كما قد تفتح الأزمات المجال لظهور منافسين جدد يسدون فجوات في السوق. تهدف الدراسة إلى تحليل كيفية تكيف المشاريع مع هذه التغيرات، وهل نجحت بعض المشاريع في استغلال التغيرات في السوق لصالحها وتحقيق النمو رغم التحديات.

· يفترض البحث أن الأزمات قد تحفز على التقدم التكنولوجي والابتكار في المشاريع، مما قد يؤدي إلى تحسين الكفاءة وتقليل التكاليف، وبالتالي تحسين القدرة على التكيف مع التغيرات.
تشير هذه الفرضية إلى أن الأزمات قد تكون حافزا لتبني تقنيات حديثة وابتكارات جديدة بهدف التكيف مع التحديات. فقد أثبتت جائحة كورونا أن التكنولوجيا تلعب دورا حاسما في تعزيز قدرة المشاريع على الصمود، حيث اضطرت العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى التحول الرقمي للحفاظ على تواصلها مع العملاء وتقليل التكاليف التشغيلية. تسعى الدراسة لاختبار هذه الفرضية من خلال دراسة تأثير التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي على استدامة المشاريع وقدرتها على التكيف مع الأزمات.

8. الأدب النظري للبحث
يرتكز هذا البحث حول تأثير الأزمات على المشاريع المتوسطة والصغيرة في المملكة العربية السعودية على مجموعة من النظريات العلمية التي توفر إطارا لفهم ديناميكيات التعامل مع الأزمات، وكيفية تفاعل المشاريع معها على مختلف الأصعدة. هذه النظريات تدعم الفرضيات الأساسية وتوجه أسئلة البحث، مما يساعد في الوصول إلى نتائج قائمة على أسس علمية توفر توصيات عملية لتعزيز مرونة واستدامة هذه المشاريع (Alshebami, 2023)

8.1. نظرية المرونة التنظيمية
تشكل نظرية المرونة التنظيمية أساسا لفهم كيفية استجابة المشاريع المتوسطة والصغيرة للأزمات. تشير هذه النظرية إلى أن المشاريع التي تتمتع بهياكل مرنة وقدرة على إعادة توجيه الموارد واتخاذ قرارات سريعة هي الأكثر قدرة على التكيف مع الأزمات. في سياق هذا البحث، تبرز النظرية من خلال فرضية تأثير الأزمات الاقتصادية على الأداء المالي والتشغيلي للمشاريع، حيث يسعى البحث لفهم استراتيجيات التكيف التي تتبناها المشاريع للحفاظ على استمراريتها واستغلال الفرص الناجمة عن الأزمات (Oladapo et al., 2023).

8.2. نظرية التحول الرقمي
نظرا لأهمية التحول الرقمي في مواجهة الأزمات، تعتمد الدراسة على نظرية التحول الرقمي كإطار لدراسة كيفية استفادة المشاريع من التكنولوجيا في تعزيز المرونة وتقليل التكاليف. تسلط هذه النظرية الضوء على الدور الحاسم الذي تلعبه التكنولوجيا في دعم استمرارية الأعمال، حيث يشير البحث إلى كيفية استخدام التقنيات الرقمية كوسيلة للتكيف مع الأزمات، لا سيما خلال جائحة كورونا، لتلبية الاحتياجات المتغيرة للسوق وتحسين الكفاءة التشغيلية (Roomi et al, 2021).

8.3. نظرية الموارد (Resource-Based Theory)
تعتمد الدراسة على نظرية الموارد لفهم كيفية استخدام المشاريع لمواردها الداخلية لتخفيف تأثيرات الأزمات. وفقا لهذه النظرية، فإن المؤسسات التي تتمتع بموارد قوية، مثل الموارد البشرية المؤهلة والتمويل المستقر، تكون أكثر قدرة على الصمود أمام الأزمات (Alqahtani et al., 2024). يتجسد تطبيق هذه النظرية في هذا البحث من خلال تحليل مدى تأثير نقص التمويل على استمرارية المشاريع وقدرتها على مواصلة عملياتها أثناء الأزمات.

8.4. نظرية ديناميكيات السوق (Market Dynamics Theory)
تستند الدراسة إلى نظرية ديناميكيات السوق لتحليل التغيرات التي تحدث نتيجة للأزمات وكيفية تأثير هذه التغيرات على تفاعل المشاريع مع السوق. تشير هذه النظرية إلى أن الأزمات قد تحدث تغييرات كبيرة في تفضيلات العملاء وتفتح المجال أمام منافسين جدد. من خلال هذه النظرية، يسعى البحث إلى اختبار فرضيات حول ديناميكيات السوق في ظل الأزمات وكيفية تفاعل المشاريع مع هذه التغيرات للحفاظ على حصتها السوقية (Oladapo et al., 2023).

8.5. نظرية الأزمات وإدارة المخاطر (Crisis and Risk Management Theory)
يستند البحث أيضا إلى نظرية الأزمات وإدارة المخاطر، التي تركز على استراتيجيات التعامل مع المخاطر والأزمات، من أجل تقليل الأثر السلبي على الأداء المالي والتشغيلي للمشاريع (Roomi et al., 2021). ترتبط هذه النظرية بفرضيات البحث حول تأثير الأزمات على الأداء المالي وصعوبة الحصول على التمويل. يهدف البحث إلى تقييم استراتيجيات إدارة المخاطر التي تتبناها المشاريع ودورها في الحفاظ على استمراريتها في ظل الأزمات.

تساعد هذه النظريات العلمية على تعزيز فهم تأثير الأزمات المتعددة الأبعاد على المشاريع المتوسطة والصغيرة، وتوفر أساسا لتحليل البيانات بشكل منهجي وشامل. من خلال هذه النظريات، يمكن للبحث أن يربط بين التحديات التي تواجهها المشاريع وتحديد الاستراتيجيات الفعالة للتكيف معها، مما يسهم في تقديم توصيات قائمة على أسس علمية لصانعي السياسات لدعم هذه المشاريع في المستقبل.
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